
أحمد ماهر

عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لا يــوجــد اتــفــاق موحد 
على المداخل والعوامل التي يمكن وصفها 
ــارب الــتــحــول  ــجــ بـــأنـــهـــا مــــؤكّــــدة لـــنـــجـــاح تــ
ــه كـــان  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ الـــديـــمـــقـــراطـــي، وعـ
لــكــل تـــجـــربـــةٍ حـــدثـــت فـــي الـــعـــقـــود الأخـــيـــرة 
خصوصيتها ولا يمكن نسخها، إلا أن في 
تــجــارب الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، فــي جميع 
موجاتها، يكون دور كبير لقوى المعارضة 
بجميع مكوناتها، وكذلك أهمية كبرى لمن 
النظام،  داخـــل  الإصــاحــيــون  عليهم  يطلق 
ــيـــاب تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــات إلـــى  ــد يـــــــؤدّي غـ ــ وقـ

كوارث كبيرة بعد ذلك.
ــات عـــن الــتــحــول  وتــفــيــدنــا الــكــتــب والــــدراســ
الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــأن هـــنـــاك عــــدة أشـــكـــال لــه. 
فــهــنــاك الــتــحــوّل الــتــدريــجــي طــويــل المـــدى، 
ــنـــائـــه عـــلـــى مــكــاســب  الــــــذي يُـــحـــصَـــل فــــي أثـ
جـــديـــدة كـــل فـــتـــرة بــعــد نـــضـــالات جـــديـــدة، 
عــدة سنوات،  وكسب مساحات جديدة كل 
ــابـــرة، حــتــى تـــحـــدث لحظة  ــثـ وكــثــيــر مـــن المـ
بـــالانـــتـــخـــابـــات.  ــفـــاوض أو  ــتـ ــالـ بـ الــتــغــيــيــر 
ـــســـتـــبـــدَل نــخــب 

ُ
وهــــنــــاك الإحـــــــــال، حـــيـــث ت

الوسائل  أخــرى. وقــد تكون  حاكمة بنخب 
ثورية أو تقليدية كالانتخابات، ولكن ذلك 
لا يعني تغييراً كبيراً في منظومة الحكم. 
وهناك كذلك الإحال التحولي طويل المدى، 
طريق  من  الحاكمة  النخب  ستبدَل 

ُ
ت حيث 

الإحال، وكذلك إضافة مزيد من الإجراءات 
الديمقراطية على المدى الطويل.

فــي بــعــض كــتــابــات صــمــوئــيــل هنتنغتون 
ــنــــاك ســمــات  ــان بـــــــاي، نـــجـــد أن هــ ــيــ ولــــوســ
الــرشــادة  غــيــاب  الــســيــاســي، منها  للتخلف 

المهدي مبروك

يقول عالم الاجتماع الفرنسي، آلان توران، 
إن الشعبوية مرض الديمقراطية الطفولي. 
وهذا تعريف مهم، لأنه يربط، بشكل متوازٍ، 
بين الديمقراطية والشعبوية. ولكنه ينعت 
هـــــذا المــــــرض بـــالـــطـــفـــولـــيـــة. فــالــشــعــبــويــون 
ـــع، إلــــى تمثل 

ّ
يـــنـــزعـــون، بــعــفــويــةٍ أو تـــصـــن

الــعــالــم وتــقــديــمــه وفـــق وعـــي طــفــولــي قائم 
عـــلـــى الـــثـــنـــائـــيـــات الـــبـــســـيـــطـــة: نــــحــــن/ هـــم، 
الخير/ الشر، وأحام وكوابيس ومؤامرات 
 عن رفض الوسائط والإصرار 

ً
كثيرة، فضا

ى 
ّ
عــلــى الاتــصــال المــبــاشــر بــالأشــيــاء. يتجل

الــذي يشيعه  القاموس  ذلــك خصوصاً في 
ــالٍ من  ــه قــامــوس فــقــيــر، ســهــل خــ هــــؤلاء، إنـ

تعقيدات عالم الكبار. 
لم تعد الشعبوية مصطلحاً غريباً، ولم تعد 
والحجّة  نــادرَيــن.   

ً
ومــمــارســة أيضاً سلوكاً 

نعت 
ُ
ت عــديــدة  أنظمة سياسية  أن  ذلــك  فــي 

ــا  أوروبـ عــديــدة،  بــلــدانــاً  تحكم  بالشعبوية 
وآسيا وأميركا... إلخ. كذلك فإن المعارضات 
الشعبويات  النهج. ظهرت هذه  ت هذا 

ّ
تبن

ترسخت  عريقة  ديمقراطياتٍ  في  المتعدّدة 
أكثر من قرنين، أو في  أنظمةٍ بصدد بناء 
التونسية  الــحــالــة  أن  غــيــر  ديــمــقــراطــيــتــهــا، 
ــراً فــــريــــداً لــتــحــلــيــل  ــبـ يـــمـــكـــن أن تــــقــــدّم مـــخـ
انتقال  حالة  في  وتشريحها،  الديمقراطية 
إلى  ــارة  المهم الإشـ . ومــن 

ّ
ديموقراطي هــش

ــة  ــم يـــكـــن لاســـتـــعـــمـــال المــصــطــلــح دلالــ أنـــــه لــ
الــقــرن الماضي،  سلبية عند ظــهــوره أواخـــر 
ولكن ابتداءً من عام 1980 ظهر انزياحٌ في 
المعنى، وغدا المصطلح متضمّناً كثيراً من 

الدلالة السلبية.
ــيـــون وغـــيـــرهـــم  ــاسـ ــيـ ــسـ ــد الـ ــعـ ــم يـ ــ ــاً، لـ ــيــ ــالــ حــ
يـــتـــحـــرّجـــون مـــن نــعــتــهــم بــالــشــعــبــويــة، بل 
يــفــتــخــرون بــــه، ويــتــبــجّــحــون عــلــنــاً بــأنــهــم 

سعد كيوان

»ســــارحــــة والــــــرب راعــــيــــهــــا«.. مــثــل شعبي 
ــم، كـــــان يـــتـــصـــدر مـــقـــدمـــة الــشــاحــنــات  ــديــ قــ
التي تسير على غير هــدى، يعبر سائقها 
ــــرة ومــتــعــرّجــة وســط  طـــرقـــاتٍ طــويــلــة ووعـ
إلى  أن يصل  أمــل  والـــوديـــان، على  الجبال 
هذه  اللبنانيين  حــال  يبدو  هكذا  وجهته. 
الأيــــــام، هــائــمــين عــلــى وجــهــهــم، يــعــانــدون 
 البلد 

ّ
وســـط الانــهــيــار الــشــامــل الــــذي يــلــف

على كل المستويات، إلى درجةٍ يبدو معها 
ا  الـــهـــواء ثــقــيــا، وغــيــر قــابــل للتنشق! بــدء
بانهيار الليرة اللبنانية، وتحول مدخرات 
اللبنانيين إلى كدسات من الورق، لا تمكّن 
المواطن من دخول السوبرماركت، والتبضع 
المصالح  إلــى  اليومية،  حاجته  يكفي  بما 
الــحــيــويــة، الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، التي 
الــواحــدة تلو الأخــرى بالعشرات، ما  تقفل 
جعل وسط العاصمة مكانا للأشباح، إلى 
إلى  الأمــور  التي وصلت بها  المستشفيات 
حد رفض استقبال المرضى، والتي يتهدّد 
بــعــضــهــا الإقــــفــــال، إلــــى الـــغـــرق فـــي العتمة 
من عشرين ساعة  أكثر  الكهرباء  لانقطاع 
ــيـــوم، بــســبــب الــشــح فـــي المــحــروقــات.  فـــي الـ
وأخـــيـــرا لا آخــــرا عــــودة مــشــكــلــة الــنــفــايــات 
 .. بيروت وشوارعها  بيئة  لتسمم  مجدّدا، 
وثالثة الأثــافــي عــودة وبــاء كــورونــا بقوة، 
وارتفاع في نسبة الإصــابــات، مع تخفيف 
القيود الاحترازية وإعادة فتح أجواء البلد 

أمام توافد لبنانيي الخارج. 
العجز يتفاقم، والخزينة مفلسة، والدورة 
ــة مـــعـــطـــلـــة، فـــيـــمـــا الـــســـلـــطـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مطبق  وجهل  واستهتار،  ة 

ّ
بخف تتعاطى 

رئيس  المــســؤولــيــة.  تحمّل  قــواعــد  بأبسط 
ــرة، كــأنــه  ــ ــؤامـ ــ حــكــومــة يــعــيــش هـــاجـــس المـ
خــريــج أحـــد الأنــظــمــة الــعــربــيــة البعثية أو 
السراي  بدخوله  مبهور  البائدة،  القومية 
الــحــكــومــي، ومــتــمــسّــك بــالــبــقــاء فــيــهــا، إلــى 
ــة أنـــه يــكــرر كــل يـــوم أنـــه لــن يستقيل.  درجـ
الـــســـيـــاســـة،  ــاء  ــ بــ ــــف  ألــ يـــجـــهـــلـــون  ووزراء 
يــتــحــرّكــون  الــــعــــام،  ــأن  الـــشـ إدارة  وكــيــفــيــة 
مكرورة  ويطلقون تصاريح  كالروبوتات، 
وممجوجة، لا تغني ولا تسمن من جوع. 
البنك  وعــجــز  واستفحالها،  الأزمـــة  تفاقم 
المركزي والمصارف اللبنانية عن المساهمة 
فــي إيــجــاد حــلــول مــالــيــة، وانـــســـداد الأفــق 
أمام أية معالجة داخلية اضطر الحكومة 
إلـــى الــلــجــوء إلـــى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
للحصول على تمويل، بعد معارضة أولية 
من حزب الله الذي ما لبث أن تراجع عنها، 
مع اشتداد العقوبات الأميركية على إيران 
ومكابرة  الحكومة  ضعف  أن  غير  وعليه. 
من يقف وراءها حوّل سبعة عشر اجتماعا 
 لــلــوقــت، ما 

ً
عــقــدت بــين الــطــرفــين مــضــيــعــة

اضطر رئيس وفد صندوق النقد المفاوض 
إلـــــى أن يــنــتــفــض ويــــقــــول كــــامــــا قــاســيــا 
الاستمرار  نستطيع  »لا  الحكومي:  للوفد 
ــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو، لا جــــدّيــــة فــــي تــنــفــيــذ  عـ
الــخــطــة المــالــيــة، ولا جـــدّيـــة فـــي تــنــفــيــذ أي 
إصاحات. وإذا لم يكن هناك أي جدّية في 
هــذه الأمــور، فا معنى للمفاوضات التي 
نجريها«. تعكس ردة الفعل هذه محاولة 
الــتــذاكــي الــتــي مــارســهــا الــوفــد الحكومي، 
الخطة  ص من 

ّ
التمل إلى  عبر سعيه، أولا، 

ــي يـــشـــتـــرط الـــصـــنـــدوق  ــتــ الإصــــاحــــيــــة الــ
وجميع الدول المانحة تنفيذها، بوصفها 
على  للحصول  ومفصليا  أساسيا  شرطا 
الصندوق،  التمويل. وثانيا محاولة بلف 

غازي دحمان

وفق معايير الأمن والسياسة الدولية، يبدو 
المشرق العربي مولجاً في الخراب منذ زمن، 
ومــا هــو مــوجــود مــجــرّد هياكل خــاويــة، أو 
 ،

ٌ
 ودولية

ٌ
إقليمية  

ٌ
واجهات تسندها أطراف

لـــتـــؤدي وظـــائـــف إســتــراتــيــجــيــة تــهــم هــذه 
ــراف. أمــا الـــدول الــتــي كــانــت قائمة في  الأطــ
التي  اللحظة  منذ  ماتت  فقد  البقعة،  هــذه 
تــاعــبــت بــهــا، بــخــفــةٍ واســتــهــتــارٍ، سلطات 
رت على أيديها السيادة، 

ّ
أنظمة عابثة، تبخ

وتاهت الشعوب في أركان الأرض الأربعة. 
انهارت الدولة، في العراق وسورية ولبنان، 
تــحــت ضــغــط الـــفـــســـاد وحــــــروب الــطــوائــف 
وصــــــراع الـــاعـــبـــين الـــخـــارجـــيـــين. فـــي هــذه 
الباد مايين العاطلين عن العمل، وانهيار 
ــات  ــاديــ ــتــــصــ ــي لـــلـــعـــمـــات والاقــ ــكــ ــيــ ــاتــ درامــ
الـــوطـــنـــيـــة، وغــالــبــيــة الـــشـــعـــوب تــحــت خط 
 عـــن مـــايـــين الأطـــفـــال خـــارج 

ً
الــفــقــر، فـــضـــا

تعليمهم، وتعيش  يكملوا  لــم  أو  ــدارس،  المـ
العتمة، ويهدّدها  البلدان في  شعوب هذه 

العطش بالفناء.
تــتــحــوّل هـــذه الــبــاد بــســرعــةٍ إلـــى مصانع 
برعاية  المافيات  ونشاط  المــخــدّرات  لإنتاج 
الــعــائــات والــطــبــقــات والــطــوائــف الحاكمة 
الــتــي بــاتــت تــرتــبــط بــعــاقــاتٍ عــضــويــةٍ مع 
شبكات المافيا العالمية، وتستخدم مراكزها 
السياسية والدبلوماسية، من أجل تجميل 
وليس  أعمالها،  على  والتغطية  صورتها 
ــتــــي تـــعـــرضـــهـــا لــلــبــيــع  ــا الــ ــ ــــادهـ لـــخـــدمـــة بـ
ــي أســــــــواق مــشــاريــع  ــــرق فــ ــفـ ــ بــالــجــمــلــة والمـ

الاعبين الإقليميين والدوليين.
ــان الــــذي  ــ ــزمـ ــ ولـــســـنـــا بـــعـــيـــديـــن عــــن ذلـــــك الـ
ــــى طـــوائـــف  ــــذه الــــبــــاد إلـ ســـتـــتـــحـــوّل فـــيـــه هـ
وعشائر وأحزاب، تعيش متجاورة، ولكنها 
دخلنا  معينة.  ودولية  إقليمية  قوى  تتبع 
هــذا الــزمــن منذ فــتــرة، عندما حــوّلــت إيــران 
ــراق ولــبــنــان مـــرتـــزقـــة، وفــعــلــت  ــعـ شــعــوب الـ
تركيا الأمر نفسه مع السوريين. ويبدو أن 
العربي سيجعل  المشرق  في  الــدول  انهيار 
من الارتزاق صنعة مزدهرة، وربما الصنعة 
الأكـــثـــر إتــقــانــاً لــشــعــوبٍ جــائــعــةٍ وعــطــشــى، 

ومحرومةٍ من التعليم وفرص التأهيل. 
بلدان  الجريمة في  ارتفاع  تكشف معدلات 
ــزءاً مـــن قــتــامــة المــشــهــد  ــ المـــشـــرق الـــعـــربـــي جـ
وواقــع الأحـــوال في هــذه المنطقة، والافت، 
فـــي هـــذه الـــجـــرائـــم، أن الـــجـــزء الأكـــبـــر منها 
يــحــصــل ضــمــن الأطــــر الــعــائــلــيــة، مــثــل قتل 

الأزواج زوجاتهم أو العكس، أو قتل الإخوة 
 تــعــكــس هـــذه الــجــرائــم مــدى 

ْ
بــعــضــهــم، وإن

الــذي عاشته  العنف  المجتمعات  استبطان 
أو شــاركــت بــه فــي الــســنــوات المنصرمة، إلا 
أنــهــا تكشف حــجــم الانــهــيــار الــحــاصــل في 
نتج  ومــا  والأخــاقــيــة،  القيمية  المنظومات 
والــذي  المجتمعية،  للروابط  تفكّك  من  عنه 
لم يقتصر على تفكك اللحمة الوطنية بين 
المكوّنات الكبرى، بل طاول الأجزاء الأصغر، 

مثل العائلة والعشيرة والطائفة.
ويبدو أن كل ما يحصل في المشرق العربي 
أزموي  لسياق  ومنطقية  نتيجة طبيعية 
مـــدار سنوات  ن على 

ّ
طــويــل، ولــواقــعٍ تعف

عـــديـــدة، فــطــوال المــرحــلــة الــســابــقــة، أدارت 
الأنظمة والأجهزة الأزمات التي واجهتها، 
الغالب، مطالب شعبية  في  كانت،  والتي 
لتتمكّن  والشفافية،  والتغيير  بالإصاح 
المــجــتــمــعــات مــــن تـــدبـــيـــر شـــؤونـــهـــا، عــبــر 
مواجهة هذه المطالب بسياسات الفوضى، 
وذلك بغرض دفع المجتمعات إلى التراجع 
عن مطالبها والقبول بما تعرضه عليها 
تلك الأنــظــمــة مــن حــلــولٍ تحفظ لها الحد 
الأدنــى من الأمن والسامة. وكان العنف، 
الــقــوّة، أهم  بأقصى درجــاتــه واستعراض 
استراتيجيات المواجهة لدى هذه الأنظمة، 
وهو ما نتجت عنه تصدّعات شاملة في 
المــســتــويــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
أودت، بعد تراكم مديد، إلى هذا الانهيار 

المرعب.
ــاع تــحــوّل هــذه  ــ ومـــا زاد مــن تعقيد الأوضـ
الــبــلــدان ســـاحـــاتٍ لـــصـــراع الآخـــريـــن الــذيــن 
ــتـــجـــريـــب الأســـلـــحـــة  ــاتٍ لـ ــ ــاحــ ــ ــلـــوهـــا ســ جـــعـ
ــيــــث شـــكّـــلـــت  ــع الـــــخـــــصـــــوم، حــ ــ ــــب مــ ــعـ ــ ــلـ ــ والـ
المــنــطــقــة حــــقــــولًا لـــتـــدريـــب الـــجـــيـــوش عــلــى 
وتجريب  فيها،  الموجودة  الشعوب  فائض 
ــدرّب  ــتــ الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــفـــاوضـــيـــة والــ
ــــت  ــا دامـ ــ ــيــــجــــي، مـ ــراتــ ــتــ عـــلـــى الـــصـــبـــر الإســ
هــذه الأطــــراف تقاتل بــجــيــوشٍ مــن شعوب 
ــلـــدان، وتـــصـــرف عــلــى نــشــاطــاتــهــا  ــبـ ــذه الـ هــ
مـــن ثـــــروات هـــذه الــبــلــدان أيـــضـــاً. ولا بــأس 
مـــــن تــــجــــريــــب المــــــــؤامــــــــرات، حــــيــــث تـــتـــوعـــد 
في  تــدخــاتــهــا  بتحويل  بعضها  ــراف  الأطــ
احامها  لإغـــراق  مستنقعاتٍ  إلــى  المنطقة 
ــك يــســتــدعــي تجهيز  الــجــيــوســيــاســيــة. وذلــ
البنية التحتية لهذه المستنقعات، والتي لن 
تكون سوى تدمير بلدان المشرق، وتحطيم 

عمرانها ومجتمعاتها.
)كاتب فلسطيني(

في السلطة وعدم وجود آليات للمحاسبة، 
وصــعــوبــة أو اســتــحــالــة الــســمــاح بـــتـــداول 
ــركّــــز الــســلــطــة فــــي يــد  الـــســـلـــطـــة، بـــجـــانـــب تــ
شخص واحد أو هيئة واحدة، بالاضافة إلى 
تدني نسبة المشاركة السياسية من طريق 
عـــزوف المــواطــنــين وغــيــاب الثقة، أو بسبب 
منعهم من المشاركة السياسية، وكذلك سوء 
توزيع الموارد واحتكارها من فئة واحدة أو 
طائفة أو حزب ما. ومن مؤشرات التخلف 
الــســيــاســي أن تــظــن فــئــة مـــا أنـــهـــا الأجــــدر 
بالقيادة والأحق بتوزيع الامتيازات، وهذا 
ما حدث كثيراً في دول أفريقية عديدة بعد 
الاستقال، أو ما يحدث في دول عديدة في 
غير محدودة  امــتــيــازات  مــن  الثالث  العالم 
ــــوى أنــهــم  ــ لــلــطــبــقــة الـــعـــســـكـــريـــة، تـــحـــت دعـ
مـــن يـــقـــدّمـــون الــتــضــحــيــات وقــــت الـــحـــروب. 
ويــشــيــر الــبــروفــيــســور لاري دايــمــونــد إلــى 
العسكرية،  المدنية  العاقات  ضبط  أهمية 
بالتزامن مع خطوات التحول الديمقراطي، 
فــتــجــارب كــثــيــرة فــي الــديــمــقــراطــيــة فشلت، 
النقطة  تلك  الانقاب عليها بسبب  وجــرى 
الحساسة. فالعقلية العسكرية تعتمد على 
بالإضافة  والطاعة،  والسمع  الأوامـــر  فكرة 
ــرورة ســـرّيـــة المــعــلــومــات وحجبها  ــ إلـــى ضـ
عـــن الآخـــريـــن، ولـــذلـــك تــكــون مــصــطــلــحــاتٌ، 
مــتــعــارف عليها فــي الــــدول الــديــمــقــراطــيــة، 
والمشاركة  الــرأي  الديمقراطية وحرية  مثل 
ــنــــقــــاش المــجــتــمــعــي وحـــريّـــة  الــشــعــبــيــة والــ
ــداول المــعــلــومــات مــصــطــلــحــاتٍ ومــفــاهــيــم  ــ تـ
ــــدى الـــعـــســـكـــريـــين. ولـــذلـــك،  غـــيـــر مــفــهــومــة لـ
الــنــصــائــح هــنــا هــي ضــــرورة تــحــديــد مــدى 
في  وتدخاتها  العسكرية  المؤسسة  تأثير 
أثناء وضع تفاصيل التحول الديمقراطي، 

معظم الــثــورات. ومــع مــرور الوقت، وزيــادة 
وتكرار  والاقــتــصــاديــة،  السياسية  الأزمـــات 
ــات  ــقـــابـ ــد الانـ ــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــ ــقــــابــ الانــ
الــعــســكــريــة، ومــــع تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات، 
على الرغم من القمع، يصل الوقت إلى نقطة 
الحاكمة  النخبة  فتبدأ  الانــفــجــار،  قبل  مــا 
في التراجع لإنقاذ الموقف، ويبدأ بعضهم 
 
ً
ــة ــيـ ــواعـ ــعــــرض الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــســـلـــطـــة طـ بــ

للحفاظ  أو  والإعـــــدام،  الــســجــن  مــن  للنجاة 
عــلــى الـــثـــروات والامـــتـــيـــازات الــتــي حصلوا 
عليها. وبالطبع، يكون للإصاحيين داخل 
النظام دور كبير في تلك اللحظات، فتكلفة 
ــداً، ويـــكـــون  ــ الـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة عـــالـــيـــة جــ
الــتــخــلــي عــنــهــا هـــو الـــحـــل الأكـــثـــر عــقــانــيــة 

لإنــقــاذ مــا بــقــي. حــدثــت نــتــائــج مماثلة في 
بولندا وجنوب  العالم،  في  تجارب عديدة 
ــالان، وهــــنــــاك تــــجــــارب أخــــرى  ــثــ إفـــريـــقـــيـــا مــ
مثل  قـــراءة  كــل  عند  الجديد  فيها  نكتشف 
والفيليبين،  الجنوبية  كوريا  في  ما حــدث 
ــول إلـــى  ــ ــــوصــ ــفــــاوض والــ ــتــ ــيـــث يــــكــــون الــ حـ
حـــل انــتــقــالــي أفـــضـــل مـــن انـــفـــجـــار المــوقــف 
لـــدى النخبة الــحــاكــمــة، وأيــضــاً المــعــارضــة. 
وهناك تجارب العدالة الانتقالية المختلفة. 
ــود مــعــارضــة قــويــة  ويــتــطــلــب هـــذا كــلــه وجــ
ومنظمة ومــوحــدة الــرؤيــة، على الــرغــم من 
وبالطبع، هناك  الأيــديــولــوجــي.  الاخــتــاف 
أصــــوات راديــكــالــيــة فــي المــعــارضــة، ترفض 
أي تــفــريــط أو تــفــاوض أو تــنــازل أو عــدالــة 
انتقالية، كما بالضبط يكون هناك صقور 
مجرّد  يرفضون  الحاكمة  المنظومة  داخــل 
الــتــفــكــيــر فـــي الـــتـــفـــاوض أو الــــحــــوار، ولــكــن 
التي  الناجحة  للتجارب  أكبر  نسبة  هناك 
 ،

ً
أدت إلــى نتائج أفــضــل واســتــمــرت طــويــا

وكانت هي التجارب التي انتصر فيها رأي 
الإصــاحــيــين، وأيــضــاً تــجــارب كثيرة ساد 
الشعبوي  أو  الــراديــكــالــي،  الــخــطــاب  فــيــهــا 
الــســاخــن، لــم تــكــن الــنــتــائــج فــيــهــا مــرضــيــة، 
والانقسامات  العنف  مــن  كثير  فيها  وكــان 

والانقابات.
الشعبية  الثورات  إن  ولذلك يقول بعضهم 
معرّضة  تكون  للتغيير  الساخنة  والــطــرق 
لــلــفــشــل والانــــقــــاب عــلــيــهــا بــنــســبــة كــبــيــرة، 
إن لــم يــكــن فــي المــجــتــمــع نــخــب مثقفة ذات 
ــرّكـــات بــعــد  ــتـــحـ ــقـــود تـــلـــك الـ تـــأثـــيـــر كــبــيــر تـ
ــــك. ويــضــيــع المــجــهــود هـــبـــاءً، وتــتــاشــى  ذلـ
التضحيات، إن لم يكن هناك قوى سياسية 
ــيء مــــن الـــتـــوافـــق عــابــر  ــ مــنــظــمــة لـــديـــهـــا شـ

فقد  والسياسية،  الأيديولوجية  للخافات 
يــتــحــوّل المــجــهــود لــلــتــنــاحــر الـــداخـــلـــي بين 
الــثــورة بعد ذلــك، أو تتحوّل الثورات  قــوى 
إلــــى مـــجـــرّد اســـتـــبـــدال أشـــخـــاص بــآخــريــن، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا لا يـــكـــون هـــنـــاك رؤيــــة 
مسبقة، ولا قــدرة على تطبيقها من طريق 
الضغط أو التفاوض. وهناك أيضاً تجارب 
عـــديـــدة نــجــحــت فــيــهــا قــــوى انـــتـــهـــازيـــة، أو 
أعادت إنتاج السلطوية من طريق استغال 
الراديكالية  الــثــوريــة/  العاطفية/  المشاعر 
التي  البريئة. هناك نماذج كثيرة للثورات 
ـــت، عــلــى الــرغــم مــن عــظــمــة بــدايــاتــهــا. 

َ
فـــشِـــل

ُ
أ

هناك مثال ثورتي رومانيا وصربيا اللتين 
عـــــادت الأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة فــيــهــمــا، بسبب 
أخـــطـــاء كــثــيــرة، وأيـــضـــاً أوكـــرانـــيـــا الـــتـــي لا 
تـــزال فــي مــرحــلــة الــثــورة والـــثـــورة المــضــادة 
منذ أكثر من 17 عاماً، وهناك المثال الأكبر 
الذي نعيشه في واقعنا وتفاصيل حياتنا، 

ثوراتنا العربية المغدورة.
هناك قراءات وتحليات عديدة عن أسباب 
ــنـــاك أيـــضـــاً اتـــهـــامـــات كــثــيــرة  ــاق، وهـ ــفــ الإخــ
متبادلة من جميع الأطراف وضدها. تتعدد 
من  ولكن  والتحليات،  والعوامل  الأسباب 
المؤكد أن النخبة المعارضة والكوادر المثقفة 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة قــبــل الـــثـــورة لــم تكن 
 بعد لمثل ذلك الحدث، ولم يكن هناك 

ً
جاهزة

مشروع متفق عليه، ولا تصور شامل يمثل 
الحد الأدنى من المشترك، ولا بعض التوافق 
حول القضايا الخافية والحساسة. وحتى 
الآن لا يــوجــد، كــمــا قــبــل الـــثـــورة، مــن يمكن 
داخــل  عليهم  إصــاحــيــين معتدلين  إطـــاق 

النخب الحاكمة.
)كاتب وناشط مصري(

شـــعـــبـــويـــون. ويــــقــــدّمــــون أنـــفـــســـهـــم كـــذلـــك، 
ــاس أنــــهــــم لــيــســوا  ــ ــ بــــزهــــوٍ كـــثـــيـــر، عـــلـــى أسـ
أبــطــالًا، ولا زعــمــاء خــارقــين لــلــعــادة، بــل هم 
الشعب  أنهم  يــدّعــون  وأحياناً  الشعب،  من 
. ويشكل هذا الاعتقاد لديهم مصدر 

ً
أصــا

قــوة ونــفــوذ وسلطة أكــبــر حتى مــن الــقــادة 
المخلتفة.  الــكــاريــزمــات  ذوي  الكاسيكيين 
وقــــد خــلــنــا أن الأمـــــر مــحــصــور فـــي بــلــدان 
يــبــدو أن حــالات  ديمقراطية عــريــقــة. ولــكــن 
الانتقال الديمقراطية يمكن أن تشكل بيئة 
قــد تكون  إنــهــا  للشعبوية، حــتــى  حــاضــنــة 
 خصباً لتشكل شعبويات، خصوصاً 

ً
حقا

أنــهــا شــعــبــويــات الانــتــقــال الــديــمــوقــراطــي. 
خــال أقــل مــن عــقــد، نمت شعبوية فــريــدة، 
ــا اســـتـــفـــادت مــــن جــمــلــة مــن  ــهـ والأرجــــــــح أنـ
النخب  في  ثقة  أزمــة  أهمها:  لعل  العوامل، 
عن   

ٌ
ناجمة تدريجاً،  استفحلت  السياسية 

على  عــاوة  النتائج،  الأداء وضعف  ــي 
ّ
تــدن

الــنــزاعــات وتــصــاعــد ظــواهــر الفساد.  عنف 
الحزبية  أن نغفل عن الانشقاقات  لا يمكن 
والسياحة الحزبية داخل البرلمان وصورته 
نمت  التي  الاحتجاجية  الحركات  ــرة. 

ّ
المــنــف

السياسي  للعمل  التقليدية  الأطـــر  خـــارج 
والمـــؤســـســـات الــتــمــثــيــلــيــة، وأظـــهـــرت فــئــات 
بالمعنى  الــســيــاســة  خـــارج  واســعــة  شعبية 
ي 

ّ
التقليدي، فهذه الحركات الصاخبة تغذ

ــــات الــشــعــبــويــة. وســائــل  ــــروحـ المـــــزاج والأطـ
 افتراضياً 

ً
التواصل الاجتماعي تشكل حقا

لــلــمــواطــنــة المــفــتــوحــة الـــتـــي تــتــيــح لـــلأفـــراد 
من  السياسية،  المــســائــل  أعــقــد  يناقشوا  أن 
فــي  يـــحـــتـــاجـــون  لا  ــم  ــ وهـ تـــحـــفـــظ،  أي  دون 
ذلــك كله إلــى وسيط أو ممثل يكون ناطقاً 
أفكارهم ومواقفهم  أو معبّراً عن  باسمهم، 
أنها ديمقراطية مباشرة. حالة الاستقطاب 
ــى مـــــن الـــحـــقـــل  ــطــ ــوســ ــق الــ ــاطــ ــنــ وفـــــــــــراغ  المــ
الـــســـيـــاســـي، وقــــد صـــاحـــب ذلــــك اســتــفــحــال 

المالي  القطاع  خسائر  حجم  تقليص  عبر 
من 240 ألف مليار ليرة إلى 80 ألف مليار. 
ــرور أكــثــر مــن شــهــريــن على  وهــكــذا بــعــد مـ
ــور تــراوح  عملية الــتــفــاوض، مــا زالـــت الأمـ
مكانها. هل الأمر مجرد جهل أو قصر نظر 
المــراوغــة تخفي سعي  أن  أم  الحكومة  مــن 
بــعــض أطـــــراف الــســلــطــة إلــــى الـــتـــهـــرّب من 
مستوى  أولا  ستكشف  التي  الإصــاحــات 
وكمية فساده، وثانيا لأن إصاح النظام 
ــفــــوذه وقـــدرتـــه  ومـــؤســـســـاتـــه ســيــفــقــده نــ
وتغليب  التوظيف،  بآليات  التحكّم  على 
ــتــــي تــشــكــل  المـــحـــســـوبـــيـــة والـــزبـــائـــنـــيـــة الــ
الـــركـــيـــزة الأســـــاس لــبــقــائــه، ولاســـتـــمـــراره 
آبــهٍ باللعب  فــي السلطة منذ عــقــود، غير 
مكمن  وهنا  واللبنانيين.  لبنان  بمصير 
بــيــت الــقــصــيــد، إذ مــا دامــــت هـــذه الطبقة 
متمسّكة بالسلطة، لا مجال لأي إصاح، 
ولا لأيــة عملية تغيير، ولا حتى للإتيان 
انتخابات  إلــى  تــدعــو  مستقلة،  بحكومة 
ــارع  ــالـــب الــــشــ ــطـ ــا يـ ــمـ ــبــــكــــرة، كـ نـــيـــابـــيـــة مــ

ومجموعات ثوار ثورة تشرين )2019(. 
السياسي والاقــتــصــادي  الانــهــيــار  ســرعــة 
الخبز في  والمعيشي، والبحث عن رغيف 
بعض الحالات وبعض المناطق، ومكابرة 
الــفــريــق المــمــســك بــزمــام الــســلــطــة، وضعت 
ة 

ّ
اللبنانيين على حاف من  شرائح واسعة 

المــجــاعــة، وأدخــلــت الــيــأس والإحــبــاط إلى 
أقدموا  أن أشخاصا  إلــى درجــة  النفوس، 
عــلــى الانـــتـــحـــار فـــي بـــدايـــة شــهــر يــولــيــو/ 
تــمــوز الــجــاري، ولــم يــجــدوا مــن يعبر عن 
أســفــه عــلــيــهــم، ولا حــتــى الــحــكــومــة كلفت 
نفسها تعزية أهاليهم. أحد هــؤلاء الذين 
وضعوا حدا لحياتهم جعل منه اعتراضا 
ــار عــلــى  ــنــ ــه الــ ــا بـــإطـــاقـ مــشــهــديــا صــــارخــ
نفسه، في وسط شارع الحمراء الذي يعج 
بالحركة وفي لحظة الذروة، وكان قد رفع 
لبنان، وعلق عليه سجله  إلــى جنبه علم 
ــذي يــثــبــت أن »لا حــكــم عــلــيــه«،  الــعــدلــي الــ
وعلى ورقة أخرى عبارة »أنا مش كافر«، 
ثم صرخ قبل ثوان من إنهاء حياته قائا: 
»لــبــنــان ســيــدا حــرا مستقا«، وكــأنــه أراد 

القول إن لبنان ليس كذلك.
المماطلة  الحكومة في  ومــع ذلــك، استمرت 
ومحاولة كسب الوقت، في عملية التفاوض 
ــــي رأى فــيــهــا  ــتـ ــ ــقــــد، والـ ــنــ الــ ــــدوق  ــنـ ــ ــــع صـ مـ
الــلــه، لممارسة  بعضهم مــنــاورة مــن حـــزب 
الضغوط على الولايات المتحدة، احتجاجا 
على »قانون قيصر« الذي ضاعف الحصار 
السوري فحسب، وإنما  النظام  ليس على 
أيــضــا عــلــى لــبــنــان، وتـــحـــديـــدا عــلــى حــزب 
الــلــه الـــذي يمسك بــالــحــدود والمــعــابــر غير 
الـــشـــرعـــيـــة، وبـــكـــل عــمــلــيــات الــتــهــريــب بين 
الأميركية  الإدارة  أن  غير  وســوريــة،  لبنان 

وكـــــذلـــــك الـــســـعـــي إلــــــى أن يــــكــــون مــنــصــب 
ــاع لــشــخــص مـــدنـــي، حــيــث إنــه  ــدفــ وزيـــــر الــ
منصب سياسي في الأســاس. أما الفنيات 
الــعــســكــريــة، فــتــكــون فــي يــد رئــيــس الأركـــان 
بالطبع  وذلــك  والعسكريين،  الأفـــرع  وقـــادة 
يتطلب وقتاً لضبط العاقة، ويعتمد على 
الــظــرف ومـــدى قـــوة كــل طـــرفٍ مــن الأطـــراف 
وامتاكه الأدوات، وكذلك يعتمد على وزن 
المــفــاوضــين ومــهــارتــهــم، فــلــلــعــســكــريــين في 
الانــقــاب على  إلــى   

ٌ
الثالث ميل العالم  دول 

السياسية،  السلطة  المدنيين، وعدم احترام 
وخصوصاً المنتخبة، نظراً إلى دور جيوش 
العالم الثالث في مساعي الاستقال قديماً، 
هــنــاك رغبة  الــدفــاع عــن الأرض، فتكون  أو 
لاستئثار بالسلطة والامتيازات في مقابل 
تــلــك الــتــضــحــيــات، وقـــــوة الـــســـاح عــمــومــاً 

يكون لها إغراء كبير.
أمـــا فــي التغيير الإصـــاحـــي طــويــل المـــدى، 
فهناك دور مهم جداً للمعارضة الإصاحية، 
النخبة  فـــي  الإصــاحــيــة  لـــلأصـــوات  ودور 
الــجــنــوبــيــة  أمـــيـــركـــا  فـــفـــي دول  ــة.  ــمـ ــاكـ الـــحـ
كبيرة،  الانــتــقــال، بنسبة  اســتــطــاعــت  الــتــي 
إلـــى أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة، كـــان لــلــمــعــارضــة 
الإصاحية المنظمة دور كبير في ذلك. ففي 
تــلــك الــــدول، كــانــت أنــظــمــة الــحــكــم عسكرية 
ــرّت عــقــود عـــديـــدة فـــي قــمــع كل  ــ قــمــعــيــة، ومـ
الاحـــتـــجـــاجـــات وكــــل مــطــالــبــات الإصـــــاح، 
الـــدول يصل  وكــان مستوى القمع فــي تلك 
الآلاف وتعذيبهم،  مــئــات  اعــتــقــال  إلـــى حــد 
ــدام عــدة آلاف مــن المــعــارضــين، بجانب  وإعــ

الاغتيالات السياسية.
ولــــلأزمــــات الاقــتــصــاديــة الـــــدور الأكـــبـــر في 
تحريك الأحــداث، وهي العامل المشترك في 

عــــزوف ســيــاســي حـــاد فــي أوســــاط عــديــدة. 
ــذه الــبــيــئــة حـــاضـــنـــة لــخــطــاب  ــ أصـــبـــحـــت هـ
ســـيـــاســـي شـــعـــبـــوي يـــصـــوغـــه ســيــاســيــون 
ديــمــاغــوجــيــون )حــاكــمــون أو مــعــارضــون(، 
عملتهم  للجمهور  المتملقة  الباغة  تكون 
الـــنـــادرة ورهــانــهــم الأعـــظـــم. عــلــيــنــا أن نــقــرّ 
مهيّأة،  تــونــس  فــي  السياسية  الحياة  بــأن 
مـــنـــذ زمـــــن بـــعـــيـــد، لأن تــســتــقــبــل مــــوجــــاتٍ 
مـــن الــشــعــبــويــة، تــكــيّــفــهــا وتــطــوّعــهــا وفــق 
لأسباب  الــتــونــســي،  الــســيــاق  خصوصيات 
الدمقرطة  مــســارات  أن  أهمها  لعل  عــديــدة، 
المــتــأخــرة الــــذي شــهــدهــا الــعــالــم قــد أدركـــت 
إنها بصدد  أي  الديمقراطية وهي منهكة، 
الــبــنــيــويــة التي  الــتــوتــرات  المــراجــعــة بحكم 
ب 

ّ
رافقتها منذ القرن التاسع عشر. لم تتجن

ــارب الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي )تـــونـــس  تــــجــ
تـــحـــديـــداً( أمــــــراض الــديــمــقــراطــيــة وعــلــلــهــا 
السياسية  الثقافة  منهكة.  شيخوخة  بعد 
للتونسيين، منذ ثاثينيات القرن الماضي، 

قامت على تمجيد الشعب. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــة  ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــا ومـ ــيــــدهــ ــعــ ــن تــــصــ ــ ــ ــــت مـ ــفـ ــ ــاعـ ــ ضـ
ضغوطها السياسية والاقتصادية بزيادة 
مع  تعامل  أي  مــن  وبالتحذير  الــعــقــوبــات، 
»قــانــون  لـــ الــســوري يشكل مخالفة  الــنــظــام 
ــاء الــــتــــي يــــتــــزوّد  ــربــ ــهــ ــكــ ــر«، مـــثـــل الــ ــيــــصــ قــ
لــبــنــان ببعض حــاجــتــه منها مــن ســوريــة، 
الأســد بالمحروقات،  تــزويــد  إلــى  بالإضافة 
ي بقاءه 

ّ
وبكل ما يعود عليه بالربح، ويغذ

ــم والأقـــســـى  ــ ــرد الأهـ ــ فـــي الــســلــطــة. ولـــكـــن الـ
جــاء مــن وزيــر الخارجية الأمــيــركــي، مايك 
بومبيو، الذي أكد أن لا تمويل من صندوق 
النقد، ولا مساعدات، إذا لم تنفذ الحكومة 
ــات، ويــتــم إبـــعـــاد حــــزب الــلــه عن  الإصــــاحــ
ــذا هــــو فــي  ــهـ الـــحـــكـــومـــة! عــلــمــا أن قـــــــرارا كـ

النهاية في يد حزب الله نفسه.
الــضــغــط الــشــعــبــي والانـــســـداد فــي الــداخــل 
وفشل المناورات مع الخارج عوامل عمقت 
مــــأزق الــســلــطــة وإفـــاســـهـــا الــســيــاســي، ما 
إلــى الحظيرة  الــعــودة  إلــى محاولة  دفعها 
ــم مــســتــحــيــل بعد  الــعــربــيــة، بــحــثــا عـــن دعــ
ــور المـــمـــانـــعـــة«  ــحــ »مــ ـــ ــاز الــــكــــامــــل لــ ــيــ ــحــ الانــ
ــذ انـــتـــخـــاب  ــنــ ــة، مــ ــقــ ــطــ ــنــ ــي المــ ــ الإيـــــــرانـــــــي فــ
مـــيـــشـــال عــــــون رئـــيـــســـا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
برئيس  فــإذ   ،2016 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الجمهورية يكلف مدير الأمن العام اللواء 
الصعبة«،  المهمات  »رجــل  إبراهيم  عباس 
والمـــقـــرّب مــن »الــثــنــائــي الــشــيــعــي«، بمهمة 
ترافقه  الكويت،  أمير  إلــى  رئاسي  مبعوث 
ــلـــى وديــــعــــة كــويــتــيــة  ــه عـ ــولـ إشــــاعــــة حـــصـ
يــعــود من  إبــراهــيــم  أن  إلا  بملياري دولار، 
الكويت خاوي اليدين، ثم تتصدّر الأخبار 
ــعـــراق ثـــم الــســعــوديــة الــتــي  ــه الـ ــارتـ قـــرب زيـ
ــاول الــتــمــهــيــد لـــزيـــارتـــهـــا عــبــر زيـــارتـــه  يـــحـ
السفير السعودي في بيروت، وإعانه من 
الأكبر«،  الشقيق  »السعودية هي  أن  عنده 
طــمــعــا بــدعــمــهــا المــــالــــي، عــلــمــا أن الأمــــين 
واظــب،  نصرالله،  حسن  الله،  لحزب  العام 
ودول  السعودية  شتم  على  خطاباته،  في 
الخليج. كما أن رئيس الجمهورية كان قد 
أكــد، أكثر من مــرة، وتحديدا خــال عودته 
من زيارة رسمية إلى السعودية، إن الدولة 
بــحــاجــة لـــســـاح حــــزب الـــلـــه، لأن الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي مـــا زال ضــعــيــفــا وغــيــر قــــادر أن 
لبنان! ناهيك عن رفــض رئيس  يدافع عن 
السابق،  الخارجية  ووزيــر  العوني  التيار 
الجمهورية،  رئيس  صهر  باسيل،  جبران 
اليمن  فــي  الحوثية  المليشيا  اعــتــداء  إدانـــة 
أكــثــر مــن مرة  الــســعــوديــة، ومخالفته  على 
الــتــضــامــن الــعــربــي فـــي مــواجــهــة ســيــاســة 

التدخل الإيرانية. 
اه حــزب الله، أخيرا، 

ّ
أمــا الإسفين الــذي تلق

فــقــد جـــاء مــن الــبــطــريــرك المـــارونـــي، بــشــارة 
الـــراعـــي، الـــذي جــاهــر لأول مـــرة بـــ »هيمنة 
وعلى  اللبنانية،  الحكومة  على  الله  حزب 
سياسة الدولة، بسبب تدخله في الحروب 
فــي الـــخـــارج، وانــحــيــازه لــســيــاســات ودول 
ــة«. ولـــــم يـــوفـــر الــــراعــــي عـــــون مــن  ــيــ ــارجــ خــ
الشرعية  قـــرار  »تحرير  بـ مطالبا  سهامه، 
وسيادة الدولة«، داعيا الدول الصديقة إلى 
الإيجابي،  لبنان  »حياد  أسماه  ما  ضمان 
حفاظا على وحدته وتنوعه والتزامه، في 

الوقت نفسه، بدعم قضية فلسطين«.
الأشــــــهــــــر الأربـــــــعـــــــة الـــــتـــــي تـــفـــصـــلـــنـــا عــن 
ستبقي  الأميركية  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
لبنان، على الأرجح، في دائرة هذا التجاذب 
الحكومة تحت عبء  تنهار  لــم  إذا  الــحــاد، 

الأزمة وضغط الشارع! 
)كاتب لبناني(

قراءات عن التخلف السياسي

الشعبوية والانتقال الديمقراطي... 
تونس مثالاً

السلطة في لبنان بين المكابرة والإفلاس

المشرق العربي... 
الفوضى والانهيار

الثورات والطرق 
الساخنة للتغيير 

معرّضة للفشل بنسبة 
كبيرة، إن لم يكن 

في المجتمع نخب 
مثقفة تقود تلك 
التحرّكات بعد ذلك

أزمة ثقة في النخب 
السياسية استفحلت 

تدريجاً، ناجمةٌ عن 
تدنيّ الأداء وضعف  

النتائج

ما دامت الطبقة 
السياسية الحاكمة 

متمسّكة بالسلطة، لا 
مجال لأي إصلاح، ولا 

لأية عملية تغيير

آراء

حسام كنفاني

الأزمــة  خلفية  على  اللبنانية  السياسية  الــســاحــة  فــي  لتعزف  الــحــيــاد  نغمة  عـــادت 
الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ أشهر. الساسة اللبنانيون بمختلف توجهاتهم 
يلقون أسباب الأزمة على عاتق الولايات المتحدة، ومحاولتها محاصرة نفوذ حزب 
الله، وهو أمر فيه كثير من الصحة، لكنه ليس السبب الرئيس، فالساسة في لبنان 
بــنــاء دولـــة ذات مقومات  يــحــاولــون تجاهل عــقــود مــن الفساد والــهــدر والعجز عــن 
حقيقية، قادرة على الإنتاج، وليست مجرد محطة خدمات عامة. على أساس هذا 
للوضع  أساسية  شماعة  الأميركية  والعقوبات  الدولية  التدخلات  وضعت  الإنكار، 
المتردي في البلاد، وعاد بعض الساسة للحديث عن تحييد لبنان عن الصراعات، 
القبول  يلقى  أن  بإمكانه  للتطبيق،  قابلا  كــان  فــي حــال  الــحــل،  هــذا  أن  اعتبار  على 

الأميركي، وتفتح حنفية الدولارات من جديد، ويبقي البلد على دوره الخدماتي.
بالتأكيد مقترح كهذا غير واقعي وغير منطقي للكثير من الأسباب، أولها أنه سبق 
البلد  انقسم  بعدما  ذريــعــا،  فشلا  وفشل  ميقاتي  نجيب  خــلال حكومة  جُــرب  أن 
أطرافه مرتبطة بأجندات خارجية  بلد معظم  الحياد في  على نفسه. فكيف يكون 
متضاربة ومتناقضة، والأمر ليس حكرا على حزب الله. لا شك في أن هذا الحزب 
وغيرها،  والعسكرة  والاقــتــصــاد  السياسة  عبر  بالمطلق،  الإيــرانــيــة  المصالح  يخدم 
ويؤدي أدواراً مطلوبة منه في المنطقة، سواء في سورية أو العراق أو اليمن، وزج لبنان 
في صراح محاور كانت أحد أسباب أزمته الحالية. لكنه ليس وحده، فهناك غيره من 
الأحزاب أيضا لديه ارتباطاته. فتيار المستقبل ومن يلف لفه ملتصق تماما بمحور 
ومــعــاداة قطر.  الخليجية  الأزمــة  لبنان في  زجّ  وأيضا حــاول  وأجندتها،  السعودية 
أيضا سمة من سمات  والأوروبـــي هو  الأميركي  الرضى  للحصول على  والسعي 
الأحزاب الأخرى، على غرار القوات اللبنانية وحتى التيار الوطني الحر التابع للرئيس 
اللبناني ميشال عون. والأخير يحاول فعليا الوقوف في المنتصف عبر عدم معاداة 

إيران والبقاء قريبا من الغرب، إلا أن النتيجة باتت واضحة اليوم.
التجمعات  الــحــيــاد فــي وجـــود مثل هــذه  لبنان عــن  الــحــديــث فــي بلد مثل  لا يمكن 
السياسية التي تشد البلاد نحو محور، وهي بالأساس ليست مقتنعة بفكرة الحياد 

التي يجري الحديث عنها، من منطلقات أيديولوجية ومالية وسلطوية. 
الحياد هــذا ونجاعته، هــو عــدم قبوله من  الأهـــم فــي مــا يتعلق بالحديث عــن وهــم 
التوتر  تزايد  المقترح استرضاءها، خصوصا في ظل  والتي يحاول  الفاعلة  الــدول 
الدولي والإقليمي. فالحياد كمفهوم سياسي تم التخلي عنه بشكل كامل، وتكرس 
ذلك بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، يوم لم يعد هناك مكان في الوسط، 
ســواء بتعبير جــورج بــوش الابــن »إمــا معنا أو ضدنا«، أو بتعبير أسامة بن لادن 
»الفسطاطين«. حتى أن سويسرا في ذلك الحين عدلت قليلا من حياديتها وانضمت 

إلى الأمم المتحدة في 2002.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم يعيد إحياء شعار »معنا أو ضدنا« في جميع 
النواحي، ليس في الأمــن فقط كما فعل جــورج بــوش. فهو في تعاطيه مع الصين 
والحلفاء في أوروبا يسعى إلى فرض الشروط والإملاءات وإلا العقوبات، الأمر الذي 

بدأ بتطبيقه فعلا. 
في  الحالية، وخصوصا  الأميركية  الإدارة  الــى  بالنسبة  الحلول  مكان لأنصاف  لا 
ما يتعلق بالمحاور التي تراها مرتبطة بالأمن القومي، وفي مقدمتها إيــران. الأمر 
الذي يجب أن يلتفت إليه المسؤولون اللبنانيون قبل حديثهم وخلافاتهم اليوم على 
يمكن  لا  كما  تماما  سياسيا،  تصريفه  يمكن  لا  فــالأمــر  لبنان،  تحييد  مــوضــوع 

تصريف التوجه إلى الشرق اقتصاديا. 
لكن لا بأس، فهذا عنوان جديد للانقسام اللبناني والاصطفاف السياسي والشعبي، 

وربما يلهي بعضهم عن المآسي اليومية التي لا نهاية لها. 

باسل طلوزي

ا، إلى ثمانية وأربعين عامًا، لنصدّق نبأ اغتيال غسّان كنفاني؛ ألأنّ 
ًّ
ا نحتاج، حق

ّ
هل كن

ق رحيلين معًا: فلسطين 1948، 
ّ
هذا الرقم، تحديدًا، ينطوي على أول دليل ملموس يوث

التي  بكل عقوده وقرونه وسنواته  الزمن،  يقنعنا  وفلسطين غسّان كنفاني؟ كيف 
الوطن مات مرة بالاحتلال، وأخرى بالاغتيال،  أدلة ووثائق ومستندات، بأن  قدّمها 

.
ً

فصار علينا أن نصدّق أن صاحب »السرير رقم 12« قد مات فعلا
ولئن صدّقنا، فــإن الصدمة ذات فصول أخــرى؛ لأن علينا، بعد ذلــك، أن نصدّق أن 
 قبل 

ً
ى طويلا

ّ
إسرائيل هي من اغتالت غسّان كنفاني عام 1972. وهنا علينا أن نتأن

أن يحملنا الغباء على التصديق، وإلا فإن أول من سيهزأ بعقولنا هو غسّان ذاته، وقد 
نحتاج إلى أزيد من 1967 عامًا لكشف القاتل الحقيقي، إذا لم نتتبع دليل الإدانة الذي 

نا عليه. 
ّ
رسمه غسّان في مسارات قصصه ورواياته ومصائر أبطالها ليدل

ربما أراده لغزًا من ألغازه التي لا يتقن الإجابة عنها سوى المفتونين ببرتقال حيفا 
ا، في رواية »الشيء 

ً
على غراره، غير أن غسّان لم يترك محضر التحقيق مفتوحًا، عبث

الآخر«، لأنه كان يريد منا أن نبحث عن ذلك »الشيء الآخر« المجهول، المتواري، لكن 
المحرّك فرق الاغتيال. ومن ثم إذا عرفنا من قتل ليلى الحايك في الرواية، سنعرف من 

قتل غسّان كنفاني على أرض الواقع.
صحيحٌ أن أضلاع مسدس الاغتيال لا تكتمل بغير ضلع »الموساد«؛ لأننا نعرف أن 
ي نهج »الأمن الوقائي« ليبقى 

ّ
إسرائيل التي تسبقنا بخطوةٍ دائمًا، درجت على تبن

نعرفه  نكن  لم  ما  ولكن  كما تسميهم.  »جيرانها«  على  ا 
ً
متفوق العسكريّ  ميزانها 

ــا، فجاء غسان 
ً

أيــض المثقفين،  كانت تشمل  الإسرائيلية  الــوقــائــي«  »الأمـــن  دائـــرة  أن 
 إلى ناجي العلي. فما الذي جمع بين هؤلاء 

ً
فاتحة أولى، ثم تلته أسماء أخرى، وصولا

الــذي يقود إلى »الشيء الآخــر«، أو  وخشيته إسرائيل؟ علمًا أن الإجابة هي الخيط 
القاتل »الآخر« إن شئنا الدقة، كما شاءها غسّان.

ربّ قائل إن غسّان كنفاني مولعٌ بالنهايات المفتوحة. ولذا لن يفلح محقق، مهما بلغ 
 غير مجزوء، 

ً
ذكاؤه، في كشف القاتل. وهي وجهة نظر لافتة، غير أن من يقرأه كاملا

سيعرف أن خواتيمه متحرّكة من عمل إلى آخر، في صعودٍ درامــيّ مثير، فرجال 
 بعد ذلك، والحلم الذي لم يكتمل 

ً
الشمس الذين لم يطرقوا جدران الخزّان طرقوه فعلا

بوصولهم إلى الكويت، أو »بلد الثروات« الذي كان في أذهانهم، وصل إليه حفيدهم 
ا 

ً
 ليصبح رهان

ً
سعد الدين، حين سافر إلى »بلد اللؤلؤ«، غير أن الحلم تضاءل ثانية

على لؤلؤةٍ في جوف محارةٍ على رصيفٍ مبلول، وليموت صاحب الحلم في جوف 
المحارة، كما مات أسلافه في جوف صهريج .. وفي الحالين، كان الميّت الحقيقي هو 
حلم الفلسطيني خارج وطنه، وأيّ عيش سواه لن يكون إلا بمصادفةٍ تشبه الصّدَفة.
ذلك هو الشطر الأول من ركني الجريمة: »الميّت الحقيقي«. كان غسّان يريد أن يقول 
إن موت الفلسطيني لا يكون إلا بموت حلمه، وبأن أي حلم لا يلامس فضاء الوطن 
هو محض محارة أو صهريج. أما الشطر الثاني أو »القاتل الحقيقي«، فهو كل من 
الوطنية، كأبي  يتواطأ على هذا الحلم، وفي مقدّمتهم فلسطينيون فقدوا فحولتهم 
الخزّان  )التابوت( وسمعوا قرع  الصهريج  الخيزران وغيره، وعرب شاركوا بقيادة 
ولم يستجيبوا، وطاردوا الحالم بالعصيّ والهراوات والسجون والحصار والحدود، 
ا مع »الجار الجديد«، لأنهم رأوا في هذا الحالم »ألوية فكرية  وعقدوا تحالفا عضويًّ
ا ضدّ حلم 

ً
ا مشترك

ً
مسلحة«، على غرار ما رأته غولدا مائير في غسّان. كان تحالف

أدوار؛ لأن  تــبــادل  القتل  الأرض، وفــي  مــحــارات  أبعد  إلــى  عظيم حمله شعب مهجّر 
المصلحة مشتركة، ولا فرق بين الموساد وأجهزة اغتيال عربية، وما تخشاه إسرائيل 

هو عين ما تخشاه أنظمة عربية. 
الدامغة، ما زلنا نصدّق أن إسرائيل هي من اغتالت غسّان  هل بعد كل هذه الأدلــة 
كنفاني، أم علينا بدء تحرّياتنا الفعليّة عن القاتل الحقيقي أو ذاك »الشيء الآخر«؟ 

رانا صدّقنا أن غسّان كنفاني قد مات؟.. ما أكذب الزمن!
ُ
وقبل هذا وذاك: أت

فاطمة ياسين

 على المستوى الشعبي في سورية، قبل الثورة وبعدها، أن مجلس الشعب 
ٌ

معروف
هو مجموعة أعضاء شرفيين، لا يــؤدون أي دور، عدا تسويغ النظام السياسي لآل 
الأسد..  ويتم »منح« العضوية لمجموعة من الأنصار الموزّعين على محافظات القطر 
السوريون  يكاد  ولا  مزيفة،  أنها  الجميع  يعرف  انتخاب صورية  بعملية  الــســوري، 
يسمعون بهؤلاء الأعضاء خارج موسم الانتخابات، ويبالغ إعلام النظام في إبرازهم 
الــدورة  النسيان حتى  المــحــدّدة، قبل أن يذهب المجلس كله طــي  المــدة  بقوة فــي هــذه 
الانتخابية المقبلة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يرغب رأس النظام باستخدامهم 
هم يحضر ورقة 

ُ
لأمور طارئة، فيجلس الأعضاء متحمسين لسماع كلماته، وبعض

تأييد لما سيقوله الحاكم، وآخر في رأسه قصيدة مديح، وثالث تنفلش منه عبارات 
»عفوية«، من قبيل العبارة التي قالها أحدهم لبشار الأسد بعيد الثورة: »الوطن العربي 

قليل عليك، يا سيدي الرئيس، يجب أن تحكم العالم«!
ومجلسه حقوقهم  الشعب  تسلب  الأمنية،  للدولة  قــوة وسطوة  هناك  مـــوازٍ،  بشكل 
النظام  بخط  بالتزامهم  المجلس،  أعــضــاء  يكرّسه  الــخــوف،  مــن  حــالــةٍ  فــي  وتجعلهم 
د على 

ّ
ويؤك الشعب،  السوري مهام مجلس  الدستور  يختزل  فترة ولايتهم..  طــوال 

وضعه المزري، فالنصوص الرسمية في الوثيقة القانونية الرئيسية التي تقرّر مهام 
التصديق على  الشعب هو مجموعة مهمتها  الدولة، تقول إن مجلس  السلطات في 
كل ما يأتيها من رئاسة الجمهورية، وطوال عهد مجلس الشعب، وخلال كل فترات 
دوراته التشريعية الرسمية والاستثنائية، ومنذ فترة سريان دستور 1973 وحتى 
تغييره في العام 2012، كانت كل القوانين والمراسيم التشريعية التي صدرت مقدّمة 
من رئيس الجمهورية، واقتصر دور المجلس المذكور على إقرارها. وقد أعطى دستور 
التشريعية خلال  والمــراســيــم  الــقــوانــين  إصـــدار  فــي  الجمهورية  لرئيس  الحق   1973
الفترات التي لا يكون مجلس الشعب فيها في حالة انعقاد، أو خلال الفترة ما بين 
دورين تشريعيين. تم استلاب دور مجلس الشعب التشريعي بقوة الدستور. وكان 
إلغاء هذا المجلس كلياً، ولكن  النظام، بحكم تكوينه الأمني والعسكري،  باستطاعة 
طبيعته المحبّة للإكسسوارات القانونية، جعلت كل المجالس المتعاقبة موجودة لغرض 
الدستور  إلــى إصــدار نسخة جديدة من  الــثــورة،  النظام، بعد  النظام. ســارع  تجميل 
أثارت  التي  السابقة، وخصوصا  الفقرات  ببعض  العبث  تم  بعنوان دستور 2012، 
لغطا دوليا ومحليا، مثل المادة الثامنة التي تضع لحزب البعث مكانة خاصة، وتجعله 
قائدا للدولة والمجتمع، فأزالها الدستور الجديد نصا، وبقيت روحا متداولة من دون 
مَس مكانة حزب البعث المعنوية في الدولة، ولكن الفقرات الخاصة بمجلس الشعب 

ُ
أن ت

بقيت تقريبا وبنصوصها القديمة، وتم الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية 
غير  التنفيذية  وظيفته  عن  فضلا  ومطلقة،  واسعة  هيمنة  تمنحه  التي  التشريعية 
إقـــرار دســتــور 2012، ظهر مستواه  تــم انتخاب مجلس واحــد منذ  المــحــدودة. وقــد 
ونوعية أدائه، عبر العضو فيه، محمد قبنض، الذي انتشرت له مقاطع هزيلة، تشي 
بمستوى هذا المجلس. وإذا تجاوزنا كوميديا التمثيل، فقد تجاهل المجلس الجديد 
كل ما يحصل في سورية، وتصرّف ببرود حيال قضايا الاقتصاد والسياسة، إلى 

أن أحيل على التقاعد.
على  المرشحين  انتخابات جديدة لمجلس جديد، وسبقها نشر صور  اليوم  تجري 
الـــجـــدران المــشــوّهــة بــحُــفــرِ الـــرصـــاص والــقــذائــف، بــعــض الــصــور بحجم مضاعف، 
المجتمع  حالة  عــن  يعبر  لا  مستغربا،  بذخا  تعكس  للمرشحين،  فــاخــرة،  ومــلابــس 
المطحون اقتصاديا، ويئن من سياسات النظام التي أوصلته إلى هنا، في غياب تام 
الثامنة، وسقوط هيمنة  المــادة  الرغم من اختفاء  للمرشحين. وعلى  لبرامج واضحة 
حزب البعث نظريا، ما زالت قوائم ما كانت تعرف بالجبهة الوطنية التقدّمية مهيمنة، 
ومارس حزب البعث نشاطا جديدا أسماه »استئناسا«، ليسمّي من خلاله مرشحيه. 
الجديد لن يختلف عن سابقيه، وسيستمر  المجلس  لون  الخطوات بأن  وتنبئ هذه 

مة في سورية.
ّ
بشكله الحالي، حتى تسقط تلك العقلية الحاكمة والمتحك

لبنان ووهم الحياد »الشيء الآخر« أو من قتل 
غسّان كنفاني؟

انتخابات سورية لضياع 
التشريع دستورياً
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لميس أندوني

تبرز حكايات اغتصاب الأطفال التي تنتهي 
بــقــتــل وحــشــي أحــيــانــا وتــغــيــب، لــيــس لأنــهــا 
يجري  لا  أغلبيتها  لأن  بــل  الـــحـــدوث،  قليلة 
التبليغ عنه، ولكنها تترك جروحا لا تندمل، 
القلب  فالسر يبقى مدفونا حافرا ثقوبا في 
والــــــروح، قــلــمــا يــنــجــو الــضــحــيــة مـــن تشويه 
نهاية  إلــى  الإنسانية،  وعلاقاته  لشخصيته 

عمره أو عمرها.
يــرعــبــنــي الــتــفــكــيــر فـــي شـــعـــور طــفــل يــجــري 
اخــتــطــافــه واغــتــصــابــه وتــعــذيــبــه ودق رأســه 
ــه  ــأمـ ــلــــه مـــســـتـــنـــجـــدا بـ ــيــ حــــتــــى المـــــــــــوت. أتــــخــ
بــصــرخــاتٍ تخفت مــع خــفــوت نــبــضــات قلبه 
أكبر  مــن  يتتابع  فــتــىً  بمشاعر  أو  الصغير، 
الاعــتــداء عليه، في كابوس يومي،  منه على 
لا يلقى من يشكو إليه وينجده أو طفلةٍ قد 
وحش  عليها  يعتدي  الخامسة،  تتجاوز  لا 
بــشــري، وهـــي لا تفهم مـــاذا يــحــدث مــن شــدة 
الألــــم والــــخــــوف، ويــلــقــيــهــا مـــن الــســطــح، كما 

حدث في بلد عربي.
إذا نتج عنها  الجرائم إلا  لا نسمع عن هــذه 
مـــوت الــطــفــل، أو انــكــشــفــت الـــواقـــعـــة، لــكــن ما 
 
ّ
ني دائما أن الاعتداء على الأطفال لا يهز

ّ
يهز

 
ً
معاقبة تنتفص  فــعــائــلاتٌ  كــفــايــة،  المــجــتــمــع 

الــذبــح  الـــضـــرب أو  فــتــيــاتــهــا بــالــتــعــذيــب أو 
لمــجــرد شــك فــي أنــهــا »لطخت شــرفــهــا«. وفي 
حالة الاعــتــداء على الأطــفــال، لا نجد حديثا 
ــرف، إذ لا يــنــطــبــق مـــفـــهـــوم الـــشـــرف  ــ ــ عــــن شـ
الممسوخ على الأطفال، وقد يكون من حسن 
حــظــهــم، ولا أحـــد يــتــحــدث عــن انـــعـــدام شــرف 
بقدر  اهتماما  نجد  لا  أن  والنتيجة  المــجــرم، 

محمد طيفوري

تلخص عبارة »أنا هنا لأبقى« الوضع جيدا 
فــي روســيــا، بــعــدمــا نــجــح الــرئــيــس فلاديمير 
بـــوتـــن، بــفــضــل اســتــفــتــاء الأول مـــن يــولــيــو/

تموز الحالي، على التعديلات الدستورية، في 
حسم الجدل المحتدم داخل النخب السياسية 
الــزعــيــم المقبل بعد نهاية  بــشــأن  والإعــلامــيــة، 
ولايته الرابعة عام 2024. تقضي المادة 81 من 
الرئيس، وقت دخول  بإعفاء  المعدّل  الدستور 
الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة حــيــز الــتــنــفــيــذ، من 
مقتضيات  ضمن  السابقة  ولايــاتــه  احتساب 

الدستور الجديد.
استبدل بوتن تكتيك تبادل المواقع )بوتن/ 
ميدفيديف(، بخطة تعديل الدستور الروسي، 
حتى يتمكّن من »تصفير« ولاياته الرئاسية، 
وبالتالي إمكانية ترشحه لعهدتن جديدتن، 
الحكم حتى  فــي  الــبــقــاء  لــه إمكانية  مــا يتيح 
سلاسل  لتطلعات  ويستجيب   .2036 الــعــام 
الـــقـــيـــادة الـــرســـمـــيـــة فــــي الـــكـــرمـــلـــن، بــضــمــان 
من  المطلقة  بفعل سلطته  الــحــكــم،  فــي  بــقــائــه 
دون ولادة وريــث شرعي لــه. خصوصا، بعد 
السياسي،  بالنظام  اسمه  ربــط  مــن  تمكّن  أن 
فروسيا البوتينية، منذ وصوله إلى السلطة 
تطبيق  تــتــولــى  هــجــيــنــة؛  دولـــــة   ،2000 عــــام 
الـــحـــداثـــة بــأســالــيــب اســـتـــبـــداديـــة، بــعــد فشل 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــوّل الــديــمــقــراطــي الــــروســــي في 

عمار ديوب

أخـــطـــأ الــنــظــام الــــســــوري، بــتــوقــيــعــه الاتـــفـــاق 
الــعــســكــري الــشــامــل أخــيــرا مــع إيــــران، والـــذي 
يــعــطــيــهــا دوراً كـــبـــيـــراً فــــي إصــــــلاح جــيــشــه، 
ــات الــجــويــة  ــاعــ ــدفــ ويـــســـمـــح لـــهـــا بـــتـــعـــزيـــز الــ
ــاق تــتــويــج  ــفـــ ــ ــذا الاتـ ــ لمـــواجـــهـــة إســــرائــــيــــل. هــ
ــران مـــعـــه، بل  ــ لاتــفــاقــيــات كــثــيــرة عــقــدتــهــا إيــ
لعلاقة قديمة بينهما. النظام الراهن، بعد أن 
وجد نفسه يتحول إلى أداةٍ بيد الروس، وأن 
هناك طبخة تعدُّ له، وقد تطيح أغلب قياداته، 
قرّر الموافقة على ذلك الاتفاق. إيران تحتاجه 
ــكـــون ورقــــــة إضــــافــــيــــة، حــيــنــمــا  ــيـ ــدة، وسـ بــــشــ
تــحــن لــحــظــة الــتــســويــة بــخــصــوص ســوريــة، 
المنطقة،  فــي  شؤونها  ترتيب  فــي  وتحتاجه 
وفي مواجهة تركيا وروسيا وأميركا. النظام 
الاتــفــاق لأن روسيا تهمّشه كل يوم،  يحتاج 
 عــلاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل؛ ولإســرائــيــل 

ّ
وتــمــن

دور مركزي في كل ما ستؤول إليه الأوضاع 
فــي ســوريــة، وفـــي كــل مــا آلـــت إلــيــه أيــضــا. إن 
دمــار ســوريــة وخــرابــهــا وكــل مآسيها تصب 

في مصلحة إسرائيل وقوتها.
وأميركا لا  أن روسيا  الــســوري  النظام  يعلم 
تـــريـــدان تــغــيــيــره، وتــتــطــلــعــان إلـــى إصــلاحــه، 
ومــشــكــلــتــه هــنــا، فــكــل إصــــلاح فــيــه سيفضي 
لا محالة إلــى تغييره! إذاً ليس من دولــةٍ في 

 في 
ٌ

 مخيف
ٌ

بشاعة الجريمة. هناك استسهال
الاعتداء على الأطفال بغرض اللذة الجنسية، 
وخصوصا الذكور منهم، وكأن غياب غشاء 
الــبــكــارة لـــدى هــــؤلاء يــجــعــل مـــن اغتصابهم 
فاعلها  سمعة  على  يعكس  لا  مقبولا،  عملا 
أو فــاعــلــيــهــا، بــل يــتــم الــتــعــامــل مــع المــوضــوع 
كأنه جزء من طيش الشباب وإثبات الذكورة 
ــان المــرتــكــب مــن الــعــائــلــة،  ــعـــادي. وإذا مــا كـ الـ
تجري الطبطبة عليه وكأنها مشكلة بسيطة، 
فالمشكلة هي الفضيحة وليس الفعل نفسه. 
الغرباء  الباغن  مــن  المتحرّشن  حـــالات  عــدا 
الذين يجدون في الأطفال صيدا سهلا، وقد 
لا يــشــعــرون بـــذنـــب، ويــمــضــون فـــي حياتهم 

اليومية، غير مبالن بنتائج جرائمهم.
فضحها  التي  الــســوري  الطفل  قصة  تكشف 
ــه الــشــبــاب  ــاربـ ــداء ثــمــانــيــة مـــن أقـ ــتـ فــيــديــو اعـ
عــلــيــه، ســنــتــن، الــكــثــيــر عـــن عــقــلــيــة وتــربــيــة 
ــنـــا في  مــجــتــمــعــيــة، تــتــيــح لــلــشــبــاب، كــمــا رأيـ
صورهم المنشورة، بالظهور شبابا عادين، 
قد  اجتماعيا،  ومحبوبن  مقبولن  أو حتى 
يــكــون بــعــض مــنــهــم فــي أحــــلام فــتــيــات يرين 
فيهم عرسان المستقبل. ولا يوحي مظهرهم 

بميول إجرامية )أو سيكوباتية( فيهم.
ولـــيـــس مــســتــغــربــا أن شــبــابــا مـــن مــمــارســي 
لا  أنهم  يعتقدون  الجنسية  التحرّشات  هذه 
فعلتهم،  في  خطيئة  ولا  خطأ،  أي  يرتكبون 
مقبول،  المجتمع  في  الجنسي  الشباب  فلهو 
إذا لــم تــكــن هــنــاك مــظــاهــر تــكــشــفــه، فــهــي من 
طقوس إثبات الذكورة. وأحيانا يلعب البعد 
الــطــبــقــي دورا مــهــمــا، فــالــطــفــل الـــــذي تــزجّــه 
عائلته، بسبب العوز، في سوق العمل، يكون 
ــا ســـهـــلا لــلــمــتــربــصــن مــــن المـــهـــووســـن  ــدفـ هـ

تسعينيات القرن الماضي. كرّس بوتن نفسه 
زعــيــمــا لــروســيــا، فــقــد اســتــعــاد هــيــبــة الــدولــة 
المفقودة، بعد سقوطها تحت رحمة المضاربن 
ــال الأعـــمـــال الــفــاســديــن وصـــنـــدوق النقد  ورجــ
الكبرى، ليتعدّى، في  الـــدول  الــدولــي وســفــراء 
أعـــن أنـــصـــاره، مــرتــبــة الــرئــيــس نــحــو الــقــائــد 
الأعــلــى لــروســيــا. وبـــدا ذلــك واضــحــا فــي أكبر 
منذ  روسيا،  تشهده  تعديل دستوري جزئي 
ــام 1993، حــيــث أجـــمـــع مــجــمــل الــتــعــديــلات  عــ
على تجسيد رؤيــة بوتن لروسيا؛ من خلال 
تحديد القيم والأولويات التي رسخها خلال 

عشرين عاما من وجوده داخل الكرملن.
حرص عبقري »الشطرنج ثلاثي الأبعاد«، كما 
هيلاري  السابقة،  الأميركية  الوزيرة  وصفته 
ــلـــى أن يـــطـــبـــع الـــدســـتـــور  كـــلـــيـــنـــتـــون، مـــــــرة، عـ
فحضرت  خالصة،  بوتينية  بلمسة  الــروســي 
فترة  وسمت  التي  المحافظة  الثقافية  النزعة 
حكم بــوتــن، مــن خــلال بــنــود تشجع التعليم 
ــرات فـــيـــهـــا إشـــــــــــارات ديــنــيــة  ــ ــقــ ــ الــــوطــــنــــي، وفــ
واضــحــة إلـــى الــــرب، ومــــواد تــشــيــد بمؤسسة 
الأســــــرة، ودورهــــــا الــطــلائــعــي فـــي بـــنـــاء الأمـــة 
الــروســيــة. وبـــالمـــوازاة مــع الــنــفــس الإصــلاحــي 
نزعة  ذات  الــدســتــور، حضرت مقتضياتٌ  فــي 
سلطوية شمولية، تطلق يد الرئيس للحفاظ 
لنظام  الداخلي  الهيكل  وحماية  نفوذه،  على 
الحكم في روسيا، الذي تولى رجل المخابرات 
الـــروســـيـــة بـــنـــاءه 20 ســنــة قــضــاهــا فـــي ســدة 

العالم تريد بقاءه كما هو إلا إيران، وبالتالي 
 تتم إطاحته، وبحثا 

ّ
اتجه نحوها، محاولًا ألا

عن مخرجٍ له، حينما تلوح لحظة التسوية. 
ــران لـــن تضحّي  ــ يــتــوهــم الــنــظــام بــذلــك أن إيـ
تتفق روسيا  الأثمان، حينما  به، وبأرخص 

وأميركا، وتضمنان مصالح إيران.
الـــتـــســـويـــة، ومــتــابــعــة  ــــي ظــــل تــعــثــر  الآن، وفـ
روسيا خياراتها في تهميش إيران والنظام، 
ولكن  التحالف،  تعزيز  الأخــيــران نحو  اتجه 
هل ينجحان في إرباك الخيارات الروسية أو 
روسيا  أن  تشعر  إيـــران  أن  سيما  انها؟ 

ّ
يبتز

تقترب من إسرائيل أكثر، ومن تركيا وحتى 
ــران بــذلــك اللعب منفردة،  أمــيــركــا. تــحــاول إيـ
اللعبة  السوري، ولكنها  النظام  بها  ويلحق 
الأخــطــر فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، فــهــنــاك رفــض 
إقليمي واسع لوجودها، ووجود المليشيات 
التابعة لها، من أحزاب الله في لبنان والعراق، 
تقول  وإســرائــيــل  أميركية  سياسات  وهــنــاك 
بضرورة خروج إيران من كل المنطقة، وليس 

من سورية والعراق فقط.
عــطِــيــت ســوريــة، أعطيت لها، 

ُ
روســيــا الــتــي أ

ولـــكـــن بــــشــــروط، أوّلــــهــــا إخـــــــراج إيـــــــران مــن 
ــأتـــي الاتــــفــــاق أعــــلاه  ــالـــي، يـ ــتـ ــالـ ســــوريــــة. وبـ
فـــي ســـيـــاقٍ مــعــاكــس كــلــيــة لــكــل الــســيــاســات 
الـــروســـيـــة والأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، بل 
والـــتـــركـــيـــة. إيــــــران الـــتـــي لــديــهــا فـــائـــض من 

جـــنـــســـيـــا بــــالأطــــفــــال أو مــــــن  طــــــلاب الــلــهــو 
الجنسي، المتاح والسهل.

لم أجد دراسات عربية من ظاهرة البيدوفايل 
)المصابن بالهوس الجنسي بالأطفال(، وقد 
يكون من الصعب إجــراء مثل هــذه الأبحاث، 
فهي تحتاج تقييما سيكولوجيا للمعتدين، 
ــم  ــرائــ ــجــ ــك الــ ــلــ ــون تــ ــبــ ــكــ ــرتــ وهـــــــــــؤلاء عـــــــــادة يــ
ــهـــو الـــعـــابـــر  ــلـ ــيــــس لمــــجــــرد الـ ــمــــرار، ولــ ــتــ بــــاســ
لــلــتــنــفــيــس عـــن الــكــبــت الــجــنــســي. لــــذا تــتــكــرر 
حوادث لا تسجل في مراكز الشرطة أو وزارات 
عرف 

ُ
ت لا  الغالب،  الاجتماعية. وفي  الشؤون 

هوية هؤلاء. وفي دول كثيرة يجري تصنيف 
ــايــــل«، وأخــــــذ إجــــــــــراءات لــحــمــايــة  ــيــــدوفــ ــبــ »الــ
إلى  عزلهم  يــجــري  وأحــيــانــا  منهم،  المجتمع 
درجة أن أسماءهم تظهر وتوزع في بياناتٍ 
تــجــعــل مــــن الـــصـــعـــوبـــة بـــمـــكـــان ســكــنــهــم فــي 
الــجــيــران وجــودهــم بينهم،  أي حــي يكتشف 
لــو كانوا  العمل على طــردهــم، حتى  فيجري 
قد تعافوا، بيد أن هناك جدلا بن المختصن 
ــلـــز« مــن  ــبـــيـــدوفـــايـ عــــن إمـــكـــانـــيـــة  تـــعـــافـــي »الـ
الحالة، ولكن جرى تسجيل حالات متعافية 
العلاج  مــن  طويلة  جلسات  بعد  وتوثيقها، 
الــتــي وجـــدت نــجــاحــا فــي مصحات  النفسي 
أوروبية وأميركية، فعاد هؤلاء إلى ممارسة 

حياة طبيعية، من دون المس بالأطفال.
الـــتـــحـــرّش  ــا ســـبـــق أن حـــــــــوادث  ــ يـــعـــنـــي مـ لا 
والاعتداء الجنسي كلها تعود إلى المصابن 
رجل  واعتقال  بــالأطــفــال.  الجنسي  بالهوس 
عــلــى  ــداء  ــ ــتـ ــ الاعـ مـــحـــاولـــتـــه  بـــعـــد  الأردن،  فــــي 
بممارسة  مهووس  بأنه  واعترافه  شقيقن، 
الجنس مــع الأطــفــال، يثبت وجــود مثل هذه 
الـــحـــالات المــوثــقــة، ولــكــن مــن دون تشخيص 

ــد مـــنـــح بـــوتـــن لــنــفــســه، بــمــوجــب  ــ الـــحـــكـــم. وقـ
الـــدســـتـــور المـــعـــدل، حـــق رفــــض تــمــريــر قــانــون 
أقـــرّه ثلثا الــنــواب. ووســع مــن صلاحياته في 
مجال القضاء، فخوّل للرئيس حق تعين عدد 
كبير من القضاة. صحيح أن الدستور أعطى 
الــبــرلمــان الــحــق فــي اخــتــيــار رئــيــس الحكومة، 
إقالة  في  بالحق  لنفسه  احتفظ  الرئيس  لكن 
رئيس الحكومة، أو إقالة أي عضو من أعضاء 

الحكومة، حينما يشاء.
تــكــشــف الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــتــي أقــرّهــا 
ــان، فــــي شـــهـــر مــــــــــــارس/آذار المـــنـــصـــرم،  ــرلمــ ــبــ الــ
الـــرئـــيـــس  ــزم  ــ ــ بـــأغـــلـــبـــيـــة 383 صـــــوتـــــا، عـــــن عـ
عــلــى فــــرض »الــبــوتــيــنــيــة« طــريــقــة فــعــالــة في 
فلاديسلاف  الكرملن،  منظر  بحسب  الحكم، 
ســـوركـــوف، بــقــوة الــقــانــون، فــالاســتــفــتــاء، في 
بــوتــن للحصول  المــراقــبــن، محاولة مــن  نظر 
عــلــى تــفــويــض شــعــبــي، ســــوف يــحــتــاج إلــيــه 
ــوّره لـــلـــدولـــة  ــ ــــصـ مــســتــقــبــلا، لـــحـــظـــة تـــنـــزيـــل تـ
الاستفتاء  ز من شكلية هذا 

ّ
يعز ما  الروسية. 

أمران، أحدهما حديث الصحافة الروسية عن 
الــجــديــد وتــوزيــعــه للبيع، في  الــدســتــور  طبع 
الاستفتاء.  قبل  الــصــحــف،  وأكــشــاك  المكتبات 
ــي الــتــصــويــت  ــار المــــشــــاركــــن فــ ــبــ والآخـــــــــر؛ إجــ
ــد مـــن اثـــنـــن: قــبــول مجمل  عــلــى اخــتــيــار واحــ
هذه  ساهمت  جميعا.  رفضها  أو  التعديلات 
الخطة في تحقيق طموح أنصار بوتن، فقد 
ت صف المعارضة الروسية، فتراوح موقفه 

ّ
شق

المــلــيــشــيــات الــرخــيــصــة لــيــســت لــهــا خــيــارات 
أخـــرى إلا المــواجــهــة. يعلي هــذا الاتــفــاق من 
وزن حضورها في سورية، وقد تستخدمه 
 من أجل شن حروب في إدلب أو شرق 

ً
فعلا

أحقيّة  والنظام يؤكدان  باعتبارها  سورية، 
الأخير في كل سورية، وربما تستخدمه في 
مبدأ  وعلى  بأكملها،  المنطقة  أجــواء  توتير 
»فليحترق الجميع أيضا«، ما دام الحصار 
يــشــتــد عــلــيــهــا عـــالمـــيـــا. وكــــذلــــك يــشــتــد عــلــى 
الــنــظــام الــســوري الـــذي أحــكــم قــانــون قيصر 
الــخــنــاق عــلــيــه، وأحــكــمــت روســيــا قبضتها 
عــلــيــه، فــهــي مــن حــمــاه عــالمــيــا عــبــر الهيئات 
الدولية، وهي من أنقذته من سقوطٍ حقيقي.
والآن، كيف سترى روسيا الاتفاق العسكري؟ 
هو موجه ضدها أيضا؛ وهي من تسيطر على 
سورية أجواءً وأرضا، وحمته بخمسة عشر 
»فيتو« في مجلس الأمن، وألف شكل وشكل. 
لا يستساغ القول إن الاتفاق جاء ضمن لعبة 
روسيا، ولتقوية نفوذها في مواجهة أميركا 
تعترف لأميركا  الآن  روســيــا  لا،  وإســرائــيــل. 
وتــركــيــا بــوجــودهــمــا الــعــســكــري، وتــعــلــم أن 
الــســوري، وكي  أيّ حلحلةٍ للوضع  ما يعيق 
بالتحديد،  أميركا  هي  روسيا  منه  تستفيد 
ولــكــن أمــيــركــا لا تــشــن حـــروبـــا عــلــى روســيــا 
في سورية ولا تركيا، وبالتالي الدولة التي 
إيــران  تنافس روسيا حاليا في سورية هي 

نفسي، ولا يبدو أن هناك سجلا محدّدا لهذه 
الـــحـــالات. فــي المـــاضـــي، كـــان يــجــري إخــضــاع 
هــــؤلاء، وحــتــى قــبــل أن تــكــون هــنــاك تسمية 
إلــى الإخــصــاء، وفــي العصر  طبية لحالتهم، 
الـــحـــديـــث اســـتـــبـــدل ذلــــك بـــالـــعـــلاج الــنــفــســي، 
مــرفــقــا مــع إجـــــراءات لــحــمــايــة المــجــتــمــع، غير 
مأخوذ بها في العالم العربي، أي أن الأطفال 
فــــي عــــرضــــةٍ دائــــمــــة لــتــصــيــد هــــــــؤلاء، ولــكــن 
المشكلة الأكبر قد تكون في غير المصابن في 
الأحــيــان، لا يتم تحليل  الــحــالــة، ففي معظم 
أو على الأقــل نشر نتيجة التحقيق النفسي 
فــي الــجــرائــم. ولــكــن، وبــغــض الــنــظــر، إن كــان 
الجنسي  الهوس  المصاب  جريمة  بن  الفرق 
بالأطفال والذي يتحرّش بهم للعبث واللهو 
ــؤقــــت، فـــي مـــرحـــلـــةٍ عـــمـــريـــةٍ مــــا، فــالمــشــكــلــة  المــ

بـــن خـــيـــاري الــتــصــويــت بــــ »لا« والمــقــاطــعــة، 
الــبــوتــيــنــيــة على  أنــصــار  إلـــى هيمنة  أدّى  مــا 
القبول  نسبة  بلغت  حيث  الاستفتاء؛  نتائج 
الإقبال  نسبة  واقتربت   ،%78.5 بالتعديلات 
ــة 68%. اســتــغــل بــوتــن  ــاركـ الـــعـــام عــلــى المـــشـ
جائحة  فرضتها  التي  الاستثنائية  الظرفية 
ــا لمـــصـــلـــحـــتـــه، فـــمـــنـــع المــــعــــارضــــة مــن  ــ ــــورونــ كــ
ــقـــاف كــل  ــإيـ ــتــــور، بـ ــــض الــــدســ ــى رفـ ــ الــــدعــــوة إلـ
أشكال الاحتجاج ضد التعديلات، وعمد إلى 
تضييق الــخــنــاق عــلــى الــصــحــافــة الــتــي تــغــرّد 

بالتحديد. يعاكس الاتفاق السوري الإيراني، 
التي  الروسية  التوجيهات  ع أخيرا، كل 

ّ
الموق

لإيـــران مكانة  الــنــظــام. ويعطي  إلــى  ترسلها 
ــذا يــعــنــي أن الــنــظــام  كــبــيــرة فـــي ســـوريـــة، وهــ
المسألة أصبحت  الـــروس«.  »يلعب بذيله مع 
 عــلــنــيٌ، وبــالــتــالــي، 

ُ
مــكــشــوفــة الآن، والاتــــفــــاق

وعــلــى الــرغــم مــن الفيتو الــروســي أخــيــرا في 
مجلس الأمن، والذي يحمي النظام ويحاول 
شرعنته عالميا، فإن النظام يتجه نحو إيران. 

والمــدروســة  المنظمة  الحماية  الأســاس غياب 
مـــن المــؤســســات الــرســمــيــة مـــن خـــلال قــوانــن 
رادعــة وواضــحــة، لا تتيح لأيٍّ كــان التساهل 

في العقاب وتطبيق الإجراءات الوقائية.
ــه فــي حــــالات كــثــيــرة من  جـــزء مــن المــشــكــلــة أنـ
الاعـــــتـــــداء الــجــنــســي داخــــــل الـــعـــائـــلـــة يــجــري 
أو  نفسه،  الفاعل  من  خوفا  عليها،  التغطية 
خشية من انهيار العائلة، خصوصا إذا كان 
الــفــاعــل معيل الأســــرة. والأنــكــى حــن يشارك 
أفـــراد آخـــرون مــن الأســـرة بمساعدة المعتدي 
عليها.  الــلــوم  وإلــقــاء  بــل  الضحية،  وترهيب 
وفــي حــديــثٍ مــع محامياتٍ واجــهــن مثل تلك 
 يستعملها 

ٌ
الحالات، تبقى في ذاكرتي جملة

آباء من المعتدين، إن الطفلة ملكه، وله الحق 
نظره  فــي  لها،  فملكيته  بها،  يشاء  مــا  بفعل 
وينطبق  لـــه.  طبيعيا  حــقــا  الــجــريــمــة  تجعل 
ذلـــك عــلــى حـــالات التعنيف والــتــعــذيــب، كما 
ــاب، وحــــتــــى الـــقـــتـــل،  ــ ــــصـ ــتـ ــ عـــلـــى حــــــــالات الاغـ
فيتقلص مفهوم العائلة إلى سجن وسجان، 
ومُعَذبن،  ومُعِذبن  بل وسجانن وسجناء 

وكلها تحت مسمى العائلة.
المــخــيــف أيــضــا أنـــه عــــادة حــن يــهــرب الطفل 
الطفلة  أو  الــطــفــل  إعــــادة  يــتــم  التبليغ،  ويــتــم 
إلى المنزل نفسه. وهذا لا ينفي وجود أدوار 
اجــتــمــاعــيــة، ومـــبـــادرات مــن المجتمع المــدنــي، 
لكنها ما تزال قاصرة على تقليص الجرائم 
غ عنها، والتي لا يقتصر 

ّ
غير المحكية والمبل

دور المــعــتــدي عــلــى الـــذكـــر فـــي الــعــائــلــة، ففي 
حــالــةٍ قــد تــكــون الأولــــى المسجلة رســمــيــا من 
ابنتها  على  جنسيا  المعتدية  كانت  نوعها، 

هي الأم نفسها.
)كاتبة من الأردن(

بعيدا عن سرب النظام. إضافة إلى استخدام 
أســـالـــيـــب وحـــيـــل غــيــر قــانــونــيــة فـــي الــدعــايــة 
القائمون على الحملة إلى  للدستور، إذ عمد 
قصد  الـــروس،  لــدى  القومية  المشاعر  مغازلة 
هم على المشاركة في التصويت، فحضرت 

ّ
حث

 
ً
الشوارع، ما يمثل مخالفة صور الأطفال في 
قــانــونــيــة، وأجــــريــــت ســـحـــوبـــات عــلــى جــوائــز 
ــوتــــن، واســــتــــخــــدمــــت الــلــغــة  لــتــشــجــيــع المــــصــ
الــروســيــة، ورمــــوز الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة.. 
وغيرها ذلك، ما يثير الشعور بالفخر والحس 

القومي لدى الروس.
يــــدرك أعــضــاء »مــطــبــخ مــجــلــس وزراء« جيدا 
أمنهم  ومقتضيات  وثــرواتــهــم  مصالحهم  أن 
تعتمد على حكم هذا الرجل، فقد ساهموا في 
تحويله من رئيس متردّد نسبيا، في بدايات 
حكمه خلفا للرئيس الأسبق بوريس يلتسن، 
إلى مستبد طبيعي جــريء، يعتقد أن قيادته 
هي التي أنقذت روسيا من التفكّك والخضوع 
الروسية  الــدولــة  وأقــامــت  الغربية،  للمصالح 
الـــقـــويـــة، فــالــثــابــت الــوحــيــد عــمــلــيــا فـــي الــفــكــر 
الدولة  عبادة  بوتن هو  روسيا  في  الرسمي 
القوية. ويتجلى ذلك، بحسب مالك جالوتي، 
في الحرص الشديد في النسخة التي تحظى 
بموافقة الدولة من تاريخ البلاد على سردية 
كيف أن الدولة الضعيفة جلبت البؤس، وكيف 

أن الدولة القوية جلبت المجد والازدهار.
)كاتب مغربي(

الــنــظــام لا  الــتــدقــيــق إذاً.. هــل  مــســألــة تتطلب 
روسيا  تحمي  وكيف  ؟ 

ً
فــعــلا مصلحته  يعي 

نــظــامــا يــديــر لــهــا ظـــهـــره؟ هــــذا الـــحـــال يمكن 
إلا من  النظام،  أن روســيــا لا تحمي  تفسيره 
أجل مصالحها التي وقعتها معه، ومن أجل 
ــــدور الأســـاســـي فـــي ســـوريـــة.   لــهــا الــ

ّ
أن يـــظـــل

كبيراً  يرتكب خطأ  ولكنه  ذلــك،  يعي  النظام 
في الاتفاق، وربما سنشهد تطورات روسيّة 

ضد النظام نفسه.
ــاق أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، ولــكــنــه  ــفـ يــســتــفــز الاتـ
ــة فـــي مــشــكــلات  ــارقـ ــغـ أيـــضـــا يــــــورّط إيــــــران الـ
تتوقف  لن  كافة.  المستويات  وعلى  متعدّدة، 
إســرائــيــل عــن قــصــف أيـــة مــواقــع إيــرانــيــة في 
ــار إنـــهـــا المـــســـؤولـــة  ــ ــبـ ــ ــة. وتــــقــــول الأخـ ــ ــــوريـ سـ
ــرانـــي أخــيــرا.  عــن قــصــف المــوقــع الـــنـــووي الإيـ
ســتــشــدّد أمــيــركــا الــحــصــار أكــثــر فــأكــثــر، عبر 
إيـــران أكثر  قــانــون قيصر وســـواه، وستكون 
المــتــضــرّريــن؛ فــالــحــدود ستغلق بــن ســوريــة 
ولبنان وسورية والعراق، وسيشمل الحصار 
عليها  تسيطر  التي  السورية  المناطق  حتى 
كل من تركيا وأميركا، وفصلها عن المناطق 
الـــروس والإيــرانــيــن.  الــواقــعــة تحت سيطرة 
عـــدا ذلـــك كــلــه، هــنــاك تصعيد أمــيــركــي كبير 
ضد كل الوجود الإيراني، ويلاحظ حاليا في 

سورية والعراق ولبنان.
)كاتب سوري(

عن اغتصاب الأطفال

»البوتينية«... إيديولوجية روسيا الجديدة

النظام السوري إلى إيران مجدّداً

في حالات كثيرة من 
الاعتداء الجنسي داخل 
العائلة يجري التغطية 

عليها، خوفا من 
الفاعل نفسه، أو خشية 

من انهيار العائلة

يعتقد بوتين أن قيادته 
هي التي أنقذت 

روسيا من التفكّك 
والخضوع للمصالح 

الغربية، وأقامت الدولة 
الروسية القوية

يورطّ النظام في 
سورية نفسه بتولية 

وجهه نحو إيران التي 
ستستخدمه ورقة 

بيدها حينما تحل 
التسويات
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